
ديونهـا بلغـت مليـار دولار: هـل تنجـح خطـة
تصفية الصحف القومية في مصر؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

ربما تودع مصر الصحافة القومية خلال السنوات القادمة، تحت هذا العنوان أعرب آلاف العاملين
ــواجه مســتقبلهم، ــال الغمــوض الــذي ي ــة عــن تخــوفهم حي ــة المملوكــة للدول في المؤســسات الإعلامي
فالصــحف الــتي كــانت بــالأمس الضمانــة الوحيــدة للبقــاء والاســتمرارية في مقابــل الوسائــل المســتقلة

الأخرى باتت اليوم قاب قوسين أو أدنى من التصفية.

يـات الصـحف القوميـة في مصر بعـد عقـود طويلـة ظلـت خطـة تلـوح في الأفـق نحـو الإطاحـة بإمبراطور
 فيها المنابر الإعلامية الشامخة في الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك بعدما تجاوزت خسائرها
مليـــار جنيـــه (. مليـــار دولار)، إثـــر مناقشـــات طويلـــة خلال الفـــترة الماضيـــة مـــع “الهيئـــة الوطنيـــة

للصحافة” التي يترأسها الصحافي المقرب من السلطة كرم جبر.

الصحف التي أنشئت لتكون بوق الأنظمة وحائط الصد الأول ضد أي انتقادات توجه لها، وذراعها
ــــا في خطــــوة صادمــــة ــــا مظلمً ــــوم نفقً ــــدخل الي ــــة إستراتيجياتهــــا، ت ــــر وشرعن ي الأقــــوى نحــــو تمر
للآلاف الصحفيين الذين كرسوا حياتهم في خدمة تلك المؤسسات.. فما الدافع لمثل هذه الخطوة في

هذا التوقيت؟

 مليار جنيه خسائر وديون
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بلغــت قيمــة العجــز في المؤســسات الصــحفية القوميــة قرابــة  مليــار جنيــه مــا بين ديــون وخســائر،
بحسـب رئيـس الهيئـة الوطنيـة للصـحافة، الـذي أوضـح خلال فحصـه نسـب الخسـارة والمكسـب أن
الدين لا يتعدى ثلث المبلغ المذكور سابقًا، مضيفًا أن هناك العديد من الديون مختلف عليها، حيث
تدخلت الدولة في مرحلة من المراحل ومنحت المؤسسات معونات كما منحت القطاعات الأخرى، من

خلال صندوق “دعم مؤسسات الدولة”، لكن الحكومة سجلت هذا الدعم على أساس ديون.

الهدف الرئيسي من وراء تصفية الصحف القومية هو تسديد ديون تلك
المؤسسات وتقليل خسائرها قدر الإمكان وبحث تخفيض الدعم الحكومي

المقدم لها وذلك عن طريق عدد من الإستراتيجيات التي تذهب في هذا الاتجاه

جبر أضاف “هناك ديون غريبة لا محل لها من الإعراب، فإحدى المؤسسات أنشأت شركة للاستيراد
والتصدير منذ سنة ، ورغم إفلاس الشركة وإغلاقها، فإن الدين استمر في التضخم حتى وصل
ــة بمبــدأ (الساعــة بخمســة جنيــه إلى ملايين الجنيهــات، لأن البنــوك تتعامــل مــع المؤســسات القومي

والحسابة بتحسب)”.

ــة بهــا خلاف مــع الحكومــة، بســبب تســجيلها لــدى ــديون علــى المؤســسات القومي ــابع “بعــض ال وت
المؤســسات باعتبارهــا دعــم، في الــوقت الذي اعتبرتهــا الحكومــة ديــون”، موضحًــا أنه بســبب الفوائــد
ــار، المتراكمــة للبنــوك وصــلت ديــون إحــدى المؤســسات مــن  مليــون جنيــه إلى مــا يقــرب مــن الملي

مطالبًا بتقسيم وتوظيف هذه الديون حتى تستطيع المؤسسات الصحفية الالتزام بها.
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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

مـــن جانبه أرجع عبـــد المحســـن سلامـــة نقيب الصـــحفيين ورئيس مجلـــس إدارة مؤســـسة الأهـــرام
الخسائر التي منيت بها مؤسسته إلى تعيين  شخص بها عقب ثورة  يناير دفعة واحدة –
حسـب قـوله – مضيفًـا أن الأزمـة التي تـواجه الصـحافة المصريـة بـدأت منـذ عـام ، عقـب الثـورة
فقــط، موضحًــا :”قبــل الثــورة كــان لــدينا في الأهــرام  مليــون جنيــه فــائض صــافي ودائع دون

أي التزامات، لا تأمينات ولا صندوق عاملين ولا أي مستحقات أخرى”.

أما الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار والصحفي المقرب من السلطات
يــادة خســائر الصــحف القوميــة، أولهــا الوضــع المصريــة فكشــف أن هنــاك عــدة أســباب ســاهمت في ز

الاقتصادي في البلاد، حيث تسبب في نزول سعر صفحة الجورنال، كما قلت الإعلانات.

وأضاف “أمــا الآن فقــد بلــغ ســعر العــدد الواحــد جنيهين، نحصــل منهــا علــى جنيــه ونصــف الجنيــه،
و قرشًا يحصل عليها المتعهد والبائع، وكان العدد الواحد يتكلف . جنيه حتى قبل  أشهر،
بينما الآن صار العدد يتكلف . جنيه، ندعم النسخة الواحدة بـ جنيهات، ولو دعمنا  ألف
نسخة بـ جنيهات فهذا معناه أننا ننفق مليون جنيه على الدعم يوميًا وهو ما لا يحدث في رغيف

الخبز، حيث يذهب الدعم لمستحقيه”.
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بين الدمج والبيع

الهــدف الــرئيسي مــن وراء تصــفية الصــحف القوميــة هــو تسديــد ديــون تلــك المؤســسات وتقليــل
يــق عــدد مــن خسائرهــا قــدر الإمكــان وبحــث تخفيــض الــدعم الحكــومي المقــدم لهــا وذلــك عــن طر

الإستراتيجيات التي تذهب في هذا الاتجاه.

الإستراتيجية الأولى تتمثل في غلق بعض الصحف التي تتكبد خسائر كبيرة ولا تحقق جدوى من وراء
استمرارها، هذا الغلق يساعد الحكومة في استغلال الأراض والمباني الخاصة بتلك الصحف وبيعها
لتسديد الديون والاستفادة من العائد المالي جراء هذا البيع خاصة أن معظم تلك الصحف تقع في

مناطق إستراتيجية ذات قيمة عالية نسبة كبيرة منها في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

فكرة الدمج لم تقتصر على الصحف فحسب، فهناك اتجاه لدمج العشرات من
القنوات الفضائية المصرية في بعضها البعض، بسبب الأزمات المالية وقلة

الإعلانات

تلك الإستراتيجية اعتمدت عليها الحكومة في كثير من النزاعات المالية المتراكمة لشركات مختلفة، كانت
الخطة حينها التنازل عن الأراضي والعقارات في مقابل تسوية المديونيات وتعويض العاملين في تلك
المؤسسات بمبالغ ليست بالقيمة، الأمر الذي ساهم في تصعيد موجة الاحتجاجات مؤخرًا في بعض

تلك الكيانات.

سَــت حالتهــا بنحــو مســتفيض، “دار المعــارف” التي تمتلــك مبنى كــبيرًا على
ِ
ومــن المؤســسات الــتي دُر

يع العاملين فيها على مؤسسات أخرى، مع هدم مبناها كورنيش النيل، إذ استُقر على تصفيتها وتوز
المجاور لمبنى التليفزيون، ليكون جزءًا من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، على أن يجري التعامل مع

إصداراتها عبر المؤسسات الأخرى.

أمــا الإستراتيجيــة الثانيــة فتعتمــد علــى الــدمج، حيــث يتــم دمــج عــدد مــن الإصــدارات الخاصــة بكــل
مؤسسة في إصدار واحد أو إصدارين على أقصى تقدير، في محاولة لتوفير النفقات، الأمر الذي ربما
يــع مئــات العــاملين عليهــا، وهــو مــا قــد يقــود في يحــدث تكــدس واضــح في تلــك الإصــدارات جــراء توز

النهاية إلى الإطاحة بنسبة ليست بالقليلة من العمالة.

فكـرة الـدمج لم تقتصر علـى الصـحف فحسـب، فهنـاك اتجـاه لـدمج العـشرات مـن القنـوات الفضائيـة
المصريــة في بعضهــا البعض، بســبب الأزمــات الماليــة وقلــة الإعلانــات، وتــم بالفعــل دمــج قنــاتي “سي بي
يــر الإعلام الأســبق ورئيــس لجنــة الإعلام والثقافــة بمجلــس النــواب سي” و”النهــار”، كمــا يطــالب وز
أسامة هيكل، بهيكلة مبنى “الإذاعة والتليفزيون” ودمج عدد من القنوات المصرية الحكومية، وإلغاء

عدد من البرامج والقنوات الإذاعية التابعة للإذاعة.



ـــومي والأهـــرام ـــثر مـــن  إصـــدارًا، مـــن بينهـــا الأهـــرام الي ك ـــذكر أن مؤســـسة “الأهـــرام”، بهـــا أ ي
المسائي ومجلـــــــة الأهـــــــرام الاقتصادي ومجلـــــــة الســـــــياسة الدولية ومجلـــــــة الشبـــــــاب والأهرام
كـثر يـدة الأخبـار المصريـة يتبعهـا أ الريـاضي ونصف الـدنيا وعلاء الـدين، وغيرهـا مـن الإصـدارات، أمـا جر
من  إصدارات، أهمها جريدة أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة وجريدة أخبار الرياضة ومجلة أخبار
 كثر من ية بها أ النجوم وأخبار الأدب وأخبار الحوادث وأخبار السيارات والمسائية، وجريدة الجمهور

إصدارات من بينها جريدة المساء والإجيبشيان غازيت وعقيدتي وحريتي والكورة والملاعب.

فيما تتمثل الإستراتيجية الثالثة في تحويل بعض الإصدارات إلى إصدارات إلكترونية فحسب، بهدف
ــدها المطبوعــات المختلفــة، واســتيعاب عمالتهــا، إلى جــانب تــوفير نفقــات تقليــص الخســائر الــتي تتكبّ
يًا، يما يمكنّها معينة، مع مراعاة استغلال المساحات الشاسعة التي تمتلكها بعض الصحف استثمار

 غير مستغلة.
ٍ
من تحمّل الإنفاق على ذاتها من العائد الإيجاري لأدوار كاملة أو مبان

مع اقتراب موعد انتخابات نقابة الصحفيين التي أوجلت لـ من مارس
الحاليّ بدلاً من الأول من نفس الشهر لعدم اكتمال النصاب القانوني، تحيا

الأسرة الصحفية في مصر على صفيح ساخن

رفض وتنديد

حالة من السخط والتنديد خيمت على أرجاء المشهد الصحفي بعد تسريب خطة الحكومة لتصفية
يـــر الســـابق لصـــحيفة الصـــحف القوميـــة، إذ عـــبر عضـــو مجلـــس نقابـــة الصـــحافيين ورئيـــس التحر
يـــة جمال عبـــد الرحيـــم، عـــن رفضـــه القـــاطع لـــدمج الصـــحف القوميـــة أو إلغـــاء بعضهـــا، الجمهور

موضحًا أن تلك الصحف صروح قوية ينبغي المحافظة عليها وعدم السماح بأن يتملكها أحد.

عبــد الرحيــم أضــاف أن المؤســسات الصــحافية القوميــة تضــم قــوى بشريــة كــبرى وكــوادر وخــبرات لا
يســتهان بهــا، كمــا أنهــا تقــوم بــدور في خدمــة الصــحف المســتقلة والحزبيــة بمــا تملكــه مــن إمكانــات
ومطـــابع، مرجعًـــا الخســـائر الـــتي تتكبـــدها إلى الخلـــل في الهياكـــل التمويلية وعـــدم الاهتمـــام ببنـــاء
يـع الصـحف، مشـيرًا إلى أنـه مـن غـير المقبـول أن نـترك تلـك المؤسـسات الكوادر وانخفـاض معـدلات توز
تنهــار، ولا بــد مــن دراســة أوضــاع المؤســسات الصــحافية المتعــثرة ومساعــدتها للتخلــص مــن ديونهــا

وحماية حقوق العاملين بها.

فيمــا أشــار حــازم حسني الصــحفي بمؤســسة الأخبــار والمرشــح لعضويــة نقابــة الصــحفيين إلى ضرورة
مقاومــة مخطــط الحكومــة والتصــدي لقــانون الهيئــة الوطنيــة الــذي وصــفه بـــ”اللعين”، محــذرًا ممــا

أسماه “تقنين الدولة للدمج وإلغاء إصدارات ومؤسسات”.

حسني على صفحته الرسمية على “فيسبوك” كشف عن تحذيره الدائم من هذا المخطط وضرورة
التصـــدي لـــه بقـــوة وذلـــك خلال لقـــاءاته الانتخابيـــة المكثفـــة في عـــدد مـــن الصـــحف، مضيفًـــا “لســـنا



مسـؤولين عـن مـديونيات الصـحف القوميـة حـتى تـدمجوها وتلغـوا بعضًـا مـن إصـداراتها، فاسـقطوا
هذه الديون، أهملت السلطة تحصيل الضرائب والمستحقات مجاملة لرؤساء مجالس الإدارات في
الماضي ولضمان سيطرة الدولة على الصحافة، والآن أصدرت السلطة قوانين اغتيال المهنة فانتهى

بنا المطاف إلى عجز عن الدفاع عن مؤسساتنا وإصداراتنا، فلا نامت أعين المتخاذلين”.

أمــا الصــحفية محاســن الســنوسي المرشحة لعضويــة النقابــة، فأشــارت إلى أن الــدمج دون أســباب
واضحــة مضيعــة للــوقت، مؤكــدة أنــه لــن يحقــق أي نتــائج ملموســة علــى أرض الواقــع، دون رؤيــة
حقيقيــة لتطــوير تلــك المؤســسات والحــد مــن خسائرهــا، كاشفــة أن القــرار في مضمــونه يتعامــل مــع
المؤســسات الصــحفية كأنهــا شركــات تهــدف إلى الربــح وليــس نــشر المعرفــة والــوعي في بلــد تنتــشر فيــه

الشائعات بصورة مخيفة.

فيما تساءل بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: لماذا ارتفعت ديون المؤسسات إلى
 مليــار جنيــه، وهــذا الرقــم الذي ســبق وأن أعلنــه جبر قبــل شهور؟ ولمــاذا لم تنجــح الهيئــة في خطــة
الإصلاح التي ســبق أن أعلنتهــا؟ وإذا كــانت أصــول المؤســسات ليســت ملكًــا للحكومــة، فمــن لــه حــق

التصرف فيها؟

ومع اقتراب موعد انتخابات نقابة الصحفيين التي أوجلت لـ من مارس الحاليّ بدلاً من الأول من
نفـس الشهـر لعـدم اكتمـال النصـاب القـانوني، تحيـا الأسرة الصـحفية في مصر علـى صـفيح سـاخن، لا
ســيما العــاملين بالصــحف القوميــة لمــا ينتظرهــم مــن مصــير مجهــول، مــؤملين علــى مجلــس النقابــة

الجديد التصدي لتلك المحاولات.. فهل ينجح؟
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